جهود علماء المسلمين ني الرد على الاثني عشرية 
خلال القرنين الثالث والرابيج العجريسس. 


0غ 124015 "كتد[هطاء5 مستاكب/طا :1161" وزوعط 1' 
(211 امك ممتطغل) متعكاعى]' عطاغ مغ لمموع!]] 
15 1لاغطعب) طاختددهظ ته تلط ]' ترلتط عط 


إعداد الباحثة: 
سامية بنت علي عيد العصيمي 
فسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية الدعوة واصول الدين 
جامعة ام القرى 
إشراف 
أ.د.سلوى بنت محمد مرشد المحمادي 
أستاذ العقيدة بكلية الدعوة 
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ينا 


جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث 
والرابع الهجريين 
سامية بنت علي عيد العصيمي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية الدعوة واصول الدين 
جامعة ام القرى 
.لأ ه56 أمطأج21-05 
الملخص : 
تدور حول جهود العلماء دعلن مختلف مذاهبهم - المعاصرين 

للقرنين (الثالث والرابع) الهجري في رذهم وتصديهم لعدد من عقائد الاثني 
عشرية الفاسدة » هدفت الرسالة إلى توضيح جهود العلماء المعاصرين 
للقرنين (الثالث والرابع) الهجري في ردذهم على عقائد الاثني عشرية 
الباطلة, وذلك على اختلاف الانتماء المذهبي؛ فمنهم الأشعري» ومنهم 
لزيديء» ومنهم المعتزلي. 

أهم النتائج: 
-١‏ أن نشأة الاثني عشرية كانت تبعًا لنشأة التشيع بعد مقتل عثمان بن 

المسمى العقدي. 
١-أن‏ الوضع السياسي خلال القرنين (الثالث والرابع) الهجريين كان 

يحكمه عدة عقبات وضغوطات أثرت فيه؛ مما جعله عصرًا متفككًا 

ومنهارًا تكثر فيه المنازعات والخلافات. 
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اك وؤمها جهره انام الترفيق الفالقا واارانم العو ودف اناغو عن 
العقيدة الإسلامية» وكانت تتميز بجديتها وأصالتها ومرجعيتهاء وكان 
الدافغ لهم توفع رلية الحق + وكحطن كل :تاظل من الطتقدانت الفاسيدهة: 

اق كنا 'الفرقين» ((القالك والرلئة): التحريين حلن كشن هداسف 
فمنهم: الزيديء والمعتزلي» والأشعري» والسني- على غلو الاثني 
عشرية في أثمتهم, وبطلان عقائدهم المتفرقة التي تؤدي بهم إلى 
الكفر والضلال. 

اكنبات النتافية تخيوة :2 كلماي كت اتاروم 2 القت مقرية :2 [القرق 


جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 

تتعتكاع17' عط مغ هدوع مغ متد[مطاءد مستاودط/! أه 5ئدمق8ء عط ]' 
11خ دع 1تتغمعء طعمناه؟ عصد لغتط عط عمصسسل 

تحطته5 31-0 1810 1[ى غطاما 521112 
دعصت 00 ل0صه كعتاءطا 01217 معطم 01 عم ومء م1 
ععع11ه00) متعتاع!] 1ه تلدع تمملصتظ 1201 وحدد[ 
15157 01112 1ت تالآ 

211.6 1ه[ (0)كتمستدده-21 


نم 
01- كتدامطاء؟ 01 كتتمقهء زه وعكتاءه1 زوع عط 4ه عمصعغط عط ]' 
هتاه لصد لغتط تزئاط عط ص لعا معطب - واأممطءد كنامتته؟ تغط 
مهمه عط 04 لءطألطتتط 2 غقتوعة لد ل0دمموع مغ ,وعلختطمع 
كلءكلع 157 01 وعصتنء هل 
مامه عط ععمهسبللا مغ 15 متمعطا كتط'1' :جلدذد عطاك أه مع حتءء زا0 
0 رو تدع لالتتداه؟ حطه لختط زنط عط صن لعا مط ,كتمامطءد عط اه 
تتتعط 2ه ودع للتتموء؟ ,متعكاءع ع 1' عط أه وعستنعهل عله عط مغ 20هموع1 
ممه بطهو22101 ,تتك'طئكظ عصتنلتاعصة كدطهتحتلتكد لمستدءمكه غمععع 1ل 
للست كايا 
:كنوع 1/1211 
عط 04 كلتارعة 2 25 05 كتعراء 1 عط 4ه ععمعونعصص عط]' -1 
طذللظ :1/12 ,متمحصتطا ل] 4ه تتعلختتمط علطلا تعد ,حداوانتطد 1ه عع معو مع حص 
لمستنءه0 حتط مغ ع1 #ولالمتضمعتكع لاعتطى ,مصتط طلغت لعموعام عط 
لع عحء عصلءطا متعحاع ,]1 ' 1ه مدع 
تدده لصه اخلط تلط عط طذة - طم نهار لدعقتامم عط]' -2 
.5 1تاووع2م 2ه وعاعووناه 1ه نلأ طاتصتتط ج تإحا معغاعع 26 كوج جوع ختاخمعء 
له اعتاكصمء طاغتسد ماعتجدام ,ننء لعدمهلامء 2 19735 غ1 ركتتط]' 
.م2 عطتللة عطتءطا كتستاودد/ة مغ 0ع1 وعغدامكتل 
طغتة عتحصماة] عط لمعاعل مغ 15ملء 5تامتتد؟ لقط كتحامطءذ عط]' -3 


0ه تن لعطاتاد ,ؤوعطكنامتتءد بإط 2ع عمتقطء عه لاعتطت 
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طغنتة 4ه تتعصصدط عط عكته مع ممتوعل تتعحك بإ عمط ,ععمعلاتى 
عط لع م نامك املد 12152 عط عغجطعء له 

تتتعط 10 ,كعتختتضصعء طتتداه لصه لختط تتزئاط عط 4ه كتدامطاء5 -4 
متته'طمك ,تلتعهغ نل ,بطه0199ل1د2 عصطنلتاعطة ,وعستصء مل غمعع تل 
2 01 ع16اؤ15 عط عمط لعع2ج2 17كنا م0 تمدصنا 20ط ,تمتصددك له 
ع7 وعصطتاء 00 لمعتع ادع ختغط ممه ,كع ساعس]' توا لع هاواعمده مد 
.222ل 1ناعكتحط لصنه أعتاء 15ل مغ معط عسصتلدع1 عكلة1 

- علكاع:5 - كلمتتاكن/ط - كتد[مطعد - كتزمكاء :170105 9عكآ1 

اماع 


ذنا 
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المقدمة : 
دين الله تعالى واحد» وهو الحقٌ والنور واللهدىء, والصراط المستقيم الذي 
يوصل إلى رضوانه والجنة» وأباطيل الشيطان وحبائله كثيرة» وهى: الباطل» 
والضّلال» والظلمات» وكل ما عدا الحقّ الذي فرضه الله تعالى على عباده, 


02000 


وبلّغته رسله عليهم السلام؛ قال تعالى ل أْسَمَدُ ِنَّهِ أَلََِى حَلَقَ اَلسَمّوَتِ 
روح عي ل سس ما صا ص و عي صم 

وَالَْرْصَ وَجَع المت والُور + يا رجهم يقرت 2 * 
| الأنعام: 1] قال ابن مسعود وف4: .خط رسول الله عله خطًا بيده ثم قال: 
«هذا سبيل الله مستقيمًا»» قال: ثم خط خحطوطًا عن ينه وشماله ثم قال: 
وهذه السبل» الس متها شتيل إلة غليه. بشيطاة ينغو 2 وَأَنَّ هد 


كك - عرء سا 


على ع مل 0 5 يو وآ لا َّمُأ تيا || جل ل عن م له 
كم وض كيف لاحت تلز 2-6 0 507 


فوجب اتباع صراط الله ا بعيدًا عن تماوي الفرق الضالة» وشذوذ 
الأديان الباطلة» وتعد فرقة الاثني عشرية من الفرق التي عم شرّهاء فتقربوا إلى 
الشيطان الرحيم بسبّهم أصحاب نبينا وَلِدٌه وأزواحهء وأثمّتنا مصابيح الدحى 
رضوان الله عليهم» ففي الوقت الذي يكون صحابة رسول الله بحومًا أضاءوا لنا 
طريق الدين» يكونون عند هؤلاء الروافض أعلامٌ ضلال» نسأل الله العفو 
والعافية. 

وقد عم ضلال الاثني عشرية بتعدّيهم الواضح الخطير على سادة هذه 
الأمة وحيارهاء الذين اصطفاهم الله وشرّفهم بصحبة نبيه محمد ول ونقل هذا 
الدين عنه» فأيّ طعن فيهم فإنما هو طعن في هذا الدين وحملته ونقلته رضوان 


١‏ ) رواه أحمد والترمذي )5"5/١(‏ والدارامي (١/17؟)‏ والنسائي في السنن الكبرى (57/5؟) وابن 
حبان )١18١/١(‏ والحاكم (؟/58 ؟)بدون لفظة (وخط لنا سليمان خطا طويلا )وقال هذا حديث 


رذن 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثالث الجزء الخامس لعام 1019م 

الله عليهم» وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بعلماء تصدوا لمؤلاء في كل قرن 

وزمان» فعلى تتابع القرون بحد شحذ الحمم في إبطال معتقدهم» ودحض 

افتراءاتحم السقيمة. 

وعلى هذا وعلى ما يحمله المسلم من واجب الذود عن عقيدته الصافية 
الغراء» والدفاع عن كل ما يشوبما من شوائب طائفية» أو عرقية» أو تعديات من 
أديان ضالة» وحب على كل مسلم أن يرد على تلك الشبهات ما استطاع إليه 

سؤياك؛ وأن عذى حذو علمائيا الأجاد. 

ولما وفقني الله كِنَ بالالتحاق بالدراسات العليا في هذا الصرح المبارك من 
صروح العلم جامعة أم القرى. وكان نظام الدراسات العليا يلزم -بعد السنة 
المنهجية- بإعداد بحث لنيل درحة الماجستير» وقع الاحتيار بعد استخارة الله ثم 
الاستشارة على أن يكون موضوع بحثي: (جهود علماء المسلمين في الرد 

على الاثني عشرية في القرنين الغالث والرابع ١‏ جريين). 

2 أهمية الموضوع : 

)١‏ الدفاع عن مكانة الصحابة» فقد كانوا القدوة والأسوة الحسنة للناس في 
السلوك والأحلاق الحميدة والطريق المستقيم على هدى الله وحملهم 
لرسالة الله عز وحل إلى عباده من بعد وفاة نبينا -عليه الصلاة والسلام-. 

)١‏ بيان مكانة القرآن الكريم الذي حفظه الله عز وجل لناء وإيضاح خطر 
وفحش التشكيك بحقيقة صحته. كما هو الحال في الاثني عشرية من 
إنكارهم لحقائق منه. 

؟) إيضاح خطورة معتقداتحم الباطلة التي ابتدعوهاء ومنها: التقية» والبداءء 
والرحعة» وكيف كانت مناقشة العلماء لها ودحض شبهاتهم المبتدعة 


و 
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04 


زع 


عبر 


6 


كثرة مهاجمة هذه الفرقة لأهل السنة» ولا سيما صحابة رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وطعنهم في أمهات المؤمنين -زوحات رسول الله - عبر 
مؤلفاتهم التي يكتبونماء وينشرونها بشكل هائل. 

إن الاهتمام بجمع جهود علماء المسلمين رحمهم الله في القرنين (الثالث 
والرابع) الحجريين يوضح حال أولئك الأعلام الذين تصدوا لضلال الاثني 
عشرية وانحرافاتحم ف مسائل العقيدة. 

بيان أن الردود على الاثني عشرية لم تكن مقتصرة على شخصيات بعينها 
-كما يحاول الائني عشرية الإيهام به» مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية-» بل 
إن جمعًا كبيرًا من مختلف المذاهب ناقشوا الاثني عشرية» وفندوا شبهاهم, 
ولم تقتصر الردود على علماء أهل السنة» بل تناولت المعتزلة. 

اختلاط المسلمين اليوم في كثير من الدول بالاثني عشرية» فكثرت 
التساؤلات عن أحكام التعامل معهم؛ ما يستوجب ذكر مواقف العلماء 
الجهابذة من عقائد الاثني عشرية أخدًا من قولحم الشرعية المأثورة عنهم. 
أهمية القرنين (الثالث والرابع) الحجريين لأنما بداية تطور الفكر الاثني 
عشري» وتأصيل معتقداته. وانتشار أتباعه. 

الإسهام بجهد المقل في اللحافظة على عقيدتنا الإسلامية من العقائد المنحرفة 
والضالة» وتقريب جهود العلماء لكل راغب في الاطلاع عليهاء والاستفادة 
منها. 
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2 الدراسات السابقة في الموضوع: 

من خلال بحثي دلم أحد رسالة تناولت إيضاح جهود علماء المسلمين 
خلال القرنين محل البحث -وهما: الثالث والرابع المجري- بالدراسة أو النقاش. 

لكن توحد رسالة بعنوان: (موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من 
الرافضة» وموقف الرافضة منهم) للدكتور عبد الرازق بن عبد امحيد الأرو, وقد 
تطرقت الرسالة للأماميين الشافعي والامام أحمد بن حنبل ووضحت آراءهم في 
مباحث متعددة حيث كانت طريقته بعرض المسألة ثم يعرض موقف الائمة 
منها, وقد تنوعت المسائل التي تطرق لما في البحث فمنها : مسائل العقيدة 

بتنوعها , ومسائل في الفروع , وشتى انواع مسائل التعامل مع الرافضة . 

وكما يتضح كانت الرسالة قد ركزت على موقف الأئمة الأربعة من أهل 
السنة من الرافضة» بخلاف موضوع البحث الذي اخترته في القرنين (الثالث 
والرابع) الحجريين» لأوضح من خلالهما جهود علماء المسلمين بشتى توجهاتهم 
ومذاهبهم في الرد على شبهات الاثني عشرية . 
12 منهجي في البحث: 

إن الطريقة الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث هي طريقة أهل السنة 
والجماعة والسلف الصالح في الاستدلال وتقرير المسائل, مراعيةً في ذلك قواعد 

البحث العلمي, وهو منهج تاريخي وصفي واستقرائي قائم على تتبع النصوص, 

ويمكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية: 

.١‏ لقد بذلت جهدًا كبيرا ومضنيًا في البحث والتقصيء والاستقراء والاطلاع 
على الكتب المهتمة بالعقيدة» وأيضًا الكتب التي تمتم بالسير والتراحم 
العامة والخاصة؛ نحاولة معرفة العلماء المعاصرين للقرنين (الثالث والرابع) 
المجريين» ومحاولة حصرهم, ومن ثم قراءة سيرهم وكتبهم ما استطعت 
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لذلك سبيلاً؛ لكي أحصل ولو على الشيء البسيط من أقوالهم» أو على 
عنوان لكتاب لممء أو مقولة في كتاب تكلم عنهم. وله الحمد والمنة 
تمكنت من الوصول ثثلة مباركة» ولكن بعض كتبهم مفقود» نسأل الله أن 

؟. قمت بتوثيق ما أنقله من كلام العلماء» وذلك بعزوه إلى مواضعه في 
مصنفاتهم إن وحدتء أو من الكتب المعتمدة التي تمتم بنقل آثارهم في 
الاعتقاد. 

. تمجت فيما أنقله بالنص أن أجعله بين علامتي تنصيصء وأذكر المرحع في 
المامشء, أما المنقول بالمعنى: فلا يكون بين علامتي تنصيصء وأحيل إلى 
مرجعه ف الامش بلفظ (انظر). 

5. إذا تكرر اسم المرحع أو المصدر فإني أكتب المصدر السابق. 

ه. ردود العلماء التي نقلتهاء إما تكون صريحة في الرد على الاثني عشرية» 
أو في بعض الأحيان تكون ردودًا عامة على أهل الأهواء والبدع. 

5. عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 

. خرحت الأحاديث النبوية من مظانها في كتب السنة ما أمكنني ذلك. 

8. أذكر معلومات المرحع كاملة عند وروده لأول مرة فقط. 

9. ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث ترجمة موجزة ما أمكن ذلك؛ 
عدا الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ندرء وتتم الترجمة عند ذكر المترحم 
له للمرة الأولى» وعندما يتكرر ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة» تفاديًا لكثرة 
الحواشي . 

٠‏ الخاتمة وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج والتوصيات. 
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التمهيد: 
المبحث الأول: التعريف بمصطلح القرن والاثني عشرية 
التعريف اللغوي للقرن: حمل عدة معان هي على الوجه التالي: 
ففي معجم مقايبس اللغة بالرجوع إلى مادة (قرن): 


آ و 8 


(القَرْن: الأمّة من الناس» والجمع قُرون. قال الله سبحانه #آ وعادا وثموداً 


وَأَصْسَبَ ألرَسٍ وَفْرونًا بين للك كير ((0) 4 [الفرقان: ؟]) "١‏ 


وفي لسان العرب: (القَرِكُ من الناس: أَهلُ زمان واحد؛ وقال: 
إذا ذهب القَرْدُ الذي أنت فيهمٌ حلفت في قَرِنِء فأنت عَرِيبْ 
والقننة الوق صو الإسناقة هنال هيو أرسون سيف اراد نه الوه 
سنة؛ وقالوا؟ عاقة نه 7 
تعريف القرن اصطلاحًا: 
في الاصطلاح الحديثي يعرف القرن بأنه مدة زمنية مقدارها مائة سنة 
على أرجح الأقوال» وف شرح الحديث النبوي الشريف أقرب تعريف للقرن : 
فقن قرو ادن سويد القرن و افريعه لقولةه بواخذه كي فرق 
(وَالمَْن: أَهْلْ رْمَانٍ وَاجِدٍ مُتَمَاربٍِء اشتركوا في أَمرٍ مِن الْأمور الْمَفْصُودَة 


ويُقَال: إن ذَلِكَ عَخْصُوص يما ذا اجْتَمَعُوا في رْمَنِ ني أ رَئِيسٍ يْمَعُهُمْ عَلّى 


. 


)0( أحمة بن فارس بن زكريا أبو الحسين» معجم مقاييس اللغة» لل كحلكم), تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر. 48ه-905ام. 

)١(‏ أبو الفضل جمال الدين المصري ابن منظورء لسان العرب؛ :)571/١7(‏ دار صادرء بدون ط. 

(؟) أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي في الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله يل وسننه وأيامه (2/9): كتاب فَضَائِلِ الصحابة؛ باب فضائل أصحاب النبي - 
عليه الصلاة والسلام-. برقم (ممككم تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
الطبعةالأولى, 57١‏ ١ه.‏ 
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جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 
7 أو مَذهَبٍء أو عَمَلِء وَيِطْلَقُ الْقَرِكُ عَلَى مُدَةِ مِنَ ار وَاخْمَلَقُوا في 
تَحْدِيدِهًا مِنْ عَسَرَة أعْوَام إل مائةٍ وَعِشْرِينَ» لَكِنْ 0 ولا 

يِانَةٍ وَعَشَرَةَه وَمَا عَدَا دَلِكَ فَمَدُ قَالَ بِهِ قَائِلٌ» وَذَكْرَ الَْؤْمَرِيٌ بَيْنَ ا 
وَالقَّمَانِينَ» وَقَدْ وَمَعَ في حَدِيثٍ عَبْدٍ الل بْنِ : سرح بقل منهال لل 
الْقَرَ مِائةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ)”". 
التعريف بمصطلح الاثني عشرية: 

عرف الشيعة الأمامية بالاثني عشرية أيضًا لأنهم يعتقدون في اثني عشر 
إمامًا من آل البيتء بدءًا بعلي رضي الله عنه» وانتهاء بإمام موهوم من نسلهء 
حيث يعتقدون أن الخلافة قاصرة عليهم؛ لأتمم معصومون ويعلمون الغيب» 
رغم أنه ل يتول الخلافة منهم إلا علي والحسن» وقد وضعوا حديئًا ف ترتيب 
هؤلاء الأئمة وفي أسمائهم. حيث يزعمون أن أسماء أئمتهم هؤلاء وترتيبهم سطر 
في لوح كان عند فاطمة رضي الله عنها أهداه إليها والدهاء حيث يورد القمي 
حديئًا يعزوه إلى النبي يك يقول فيه: (الأئمة بعدي اثنا عشرء أولهم علي بن أبي 
طالب» وآخرهم القائم» فهم خلفائي. وأوصيائي, وأوليائي» وحجج الله على 
أمتي بعديء المقر بحم مؤمن, والمنكر لهم كافر)”) 

ويقول عبد القادر البغدادي : (ويقال لهم "الاثنا عشرية" أيضًا لدعواهم أن 
الإمام المنتظر هو الثاني عشر نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه)”". 


نََ 


.م1٠١4-ه١‎ 575 ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ (9): دار الحديث:‎ )١( 

(؟) ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي , من لايحضره الفقيه. )12١/4(‏ اشرف على 
تصحيحه والتعليق عليه:حسين الاعلمي ,الناشر: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات , 
الطبعة: الاولى ١985‏ 

(؟) عبد القادر البغدادي» الفرق بين الفرق» :»)١5(‏ تحقيق: محمد محيي الدين» المكتبة العصرية؛ 
48 ١ه-ه15516ام.‏ 
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المبحث الثاني: 
نشأة الاثني عشرية وآراؤها الاعتقادية 
أولاً: نشأة الاثني عشرية: 
كان التشيع الموحود في بداية الأمر هو التشيع السياسي الذي يؤيد عليا 
رضي الله عنه وذريته في الخلافة دون بني أمية والعباسيين» وأما التشيع الاثني 
غشري فلم يظهر إلا:قي القرنين:(الثالث والرابع) المحريين» وكانت: الفترة. السابقة 
لذلك تبلور محور التشيع وتشكله 7"©. 
ويقول صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية: (وقد ظهرت هذه الفرقة 
سنة مائتين وخمس وخمسين للهجرة )”"2. 
ومن خلال هذه الأقوال نرى أتمم يجمعون على نشأة الاثني عشرية 
بشكل واضح في منتصف القرن الثالث, بعد أن مرت بمراحل عديدة حتى 
استقرت على هذا المسمى العقدي. 
ومنتصف القرن الثاني تعتبر مرحلة ركود وفتور في الإشاعات العقدية» 
حيث لا يكاد يذكر هنا إشاعة من تلك الإشاعات»؛ ولعل السبب في ذلك 
أمران: 
.١‏ أن بعض أهل البيت من غير الذين اعتقدت الشيعة إمامتهم قد اختار 
الخروج على الدولة العباسية» وحمل السلاح,» فاشتغل الناس بحم. 


)١(‏ انظر: أحمد بن سعد الغامديء التشيع نشأته ومراحل تكوينه» (5؟)؛ دار ابن رجبء الطبعة: الثانية» 
5 1ه-١١١آم.‏ 
(؟) مختصر التحفة الاثني عشرة (55) 
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؟. أن بعض أهل البيت ومنهم الذين اعتقدت الشيعة إمامتهم قد احتار 
المهادنة للدولة العباسية» ولكن إشاعات الخروج والإمامة بقيت تلاحقهم 
من بعض أصحابحم؛ ما تسبب في سجنهم, أو محاصرتهم)”'". 

ومنتصف القرن الثالث هو العصر الذي ظهرت فيه حيرة شديدة لدى 
الشيعة» وذلك بسبب موت آخر إمام ظاهر دون أن يترك ولدًا ظاهرًا يخلفه في 
إمامة الشيعة حسب زعمهم؛ ما تسبب في حصول التفرق والاختلاف بين 
أتباع الطائفة(؟). وقد وقعت حيرتان: 
.١‏ حيرة انقطاع النسل» وهي عامة لكل الشيعة. 
؟. حيرة الاثني عشرية في المهدي وغيبته. 

ويبدو أن مرحلة التأسيس تأخرت إلى نماية القرن الثالث؛ لأن الحيرة قد 
أذهلت القائلين بالإمامة فلم يدروا ماذا يصنعون» ولكن إحدى هذه الفرق من 
بعد هذا التاريخ تنبهت إلى ضرورة العمل على استمرار هذه العقيدة» فسارعت 
إلى استدراك الأمرء وكان ذلك بعد وفاة المؤرخين النوبختي والقمي اللذين عاشا 
في أواحر القرن الثالث المحمجري, ورصدا الفرق الشيعية . ولعل الصورة العقدية 
التي أرادها المنظرون للفرقة قد اكتملت بموت الكليني عام (/7*ه) » وبذلك 
يكون ظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة الاثي عشرء والتي 
حدثت بعد وفاة الحسن العسكري (توفي سنة.75ه)» حيث إنه: (قبل وفاة 
الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشرء ولا عرف من زمن 
علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثني عشر)(7). 


.)١757( التشيع نشأته ومراحل تكوينه‎ )١( 
.)١97( انظر: التشيع نشأته ومراحل تكوينه‎ )١( 
.5١9/4 منهاج السنة:‎ )'"( 
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ثانيًا: آراء الاثني عشرية الاعتقادية: 
تعددت آراؤهم الاعتقادية» لكنهم قد اتفقوا في بجمل الأمر على عقائد 

أساسية» وقد أحصيتها من خلال مباحث الرسالة» حيث تكونت كالتالي: 
العقيدة الأولى: الإمامة : 

يقول صاحب عقائد الشيعة الأمامية: (بل نعتقد أن أمرهم أمر الله 
تعالى» ونحيهم فيه. وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته. ووليهم وليه 
وعدوهم عدوه. ولا يجوز الرد عليهم ... والراد عليهم كالراد على رسول 
الله يي والراد على الرسول كالراد على الله تعالى» فيجب التسليم لحم والانقياد 
لحم ... والأخذ بقوهم)"". 

ومما يرد عليهم به قول أبي الحسن الأشعري : (وإذا وحبت إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه بعد رسول الله وله وحب أنه أفضل المسلمين» وما يدل على 
إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعًا بايعوه» وانقادوا لإمامته» وقالوا 
له: يا حليفة رسول الله وَل ورأينا عليًا والعباس رضي الله عنهما بايعاه » وأقرا 
ف ا 
العقيدة الثانية: تحريف وتأويل القرآن الكريم: 

يعتقدون أن القرآن محرف ومغير فيه» زيد فيه ونقص منه كثير» وإذا ما 
بدأنا من كتاب الكافي للكليني» فما الذي يقوله الكليني في الكافي؟ يقول: (إن 
القرآن الذي جاء به حبرائيل الثكة إلى محمد وَلهٌ سبعة عشر ألف آية)”". 


.)545( عقائد الإمامية‎ )١( 

(١)أبو‏ الحسن الأشعريء الإبانة في أصول الديانة» :»)72١(‏ تحقيق: فوقية حسين محمودء دار الأنصار» 
الطبعة: الأولى» 191 1ه-31917١ام.‏ 

(") الكليني , الكافي , (575/4) 
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العقيدة الثالثة: البداء: 
البداء لغة: نشأة الرأي الجديد. قال الفراء: بدا لي بداءء أي: ظهر لي 
راق اع وقال الموهري عيذ لفق الأمر جداق أي تكتشا لكيه 0 
اصطلاحًا: البداء: معناه : حدوث رأي جديد لم يكن من قبل» كما في 


أ هه 


قوله تعالى: +( شُدَّ يدام ين بح مَارَأَوا لبا لِيَسَجْمْنَهُ حَقّ جين (50) )4 
[يوسف: 5؟]. 
العقيدة الرابعة: التقية: 

التقية في اللغة: الحذر وا محافظة, يقال: "وقاه الله وقيّا ووقاية: صانهء 
وحفظه. واتقيت الشيء وتقيته وأتقيته تقى وتقاء: حذرته'(5). وفي 
الاصطلاح: المحافظة على النفسء أو العرضء أو المال من شر الأعداء””". 

والتقية في مفهوم الشيعة معناها: أن يظهر الشخص حلاف ما يبطن. 
أي: أن معناها النفاق والكذب والمراوغة والبراعة في خحداع الناس» لا التقية التي 
أباحها الله للمضطر المكره. 

وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة » قال ابن 
المنذر: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى حشي على نفسه القتل » 
فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان : أنه لا يحكم عليه بالكفر". 

ولكن التقية التي عند الشيعة حلاف ذلك » فهي عندهم ليست رخصة» 
بل هي ركن من أركان دينهم » كالصلاة أو أعظه ©). 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (78/5؟؟)» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعةه 5٠01‏ ١ه-‏ 
7 ١م؛‏ ولسان العرب .)55/١5(‏ 

.)507 2501/١5( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) أصول مذهب الشيعة الإمامية" (؟/ 805/-6.017) 
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العقيدة الخامسة: الرجعة: 

الربجعة من أصول المذهب الاثني عشريء والرحعة عند الاثني عشرية هي 
الحياة بعد الموت قبل يوم القيامة» حيث يخرج نفر من الناس من قبورهم للانتقام 
من أسناء للشيحة» أو لكن ينم مده آئمة الشيعة”"". 
العقيدة السادسة: تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين -رضي الله عليهم 
أجمعين -: 

تتضمن عقيدتهم سَبَ الصحابة رضوان الله عليهم» وتكفيرهم, وبُغضهمء 
ولّعنهم؛ واتمامهم بالفسق والضلال» خاصةً الخلفاء الثلاثة -أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم -» وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وأمهات المؤمنين 
وخاصة عائشة » ويزعمون أنّ الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدّوا عن الإسلام 
بعد وفاة الرسول ولد إلا نفرًا قليلاً منهم. 

ويقولون أيضًا: (وعقيدتنا في التبرؤ: إننا نتبرأ من الأصنام الأربعة - 
أبي بكرء وعمر» وعثمان» ومعاوية-» والنساء الأربع -عائشة» وحفصة؛ وهندء 
وأم الحكم -. ومن جميع أتباعهم وأشياعهم, وأنمم شر خلق الله على وجحه 


الأرض» وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم)”". 


)١(‏ انظر: محب الدين الخطيبء الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» (ككرةكمء تقديم: محمد نصيف. 

)١(‏ عبد الله شبرء حق اليقين في معرفة أصول الدين» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء الطبعة: 
الأولى» 151١م.‏ 
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الفصل الأول : 
المبحث الأول: من الناحية السياسية 

أهم الملامح العامة للحياة السياسية خلال القرنين (الثالث والرابع) 
الهجريين: 

كانت هذه الفترة من الزمن حافلة بكثير من الأحداث السياسية المتنوعة 
من ضعف الخلافة العباسية؛ والحقد الصليبيء وفتنة القرامطة المحزية» وتنازع 
الحكم, واستمرار الحروب بين الدويلات» وسيطرت ابن بويه على زمام الأمور, 
كما أصبحت الدولة العباسية ميدانًا للفوضى والصراعات» وظهرت الدول 
المستقلة في مختلف أقاليم الدولة العباسية كالفاطمية» والحمدانية , والطولونية؛ 
والأحشيدية؛ والزيدية» ولكن لعلنا نبرز أهم الأحداث الكبرى؛ ومن أهمها: 
أ- الخلافة العباسية وسوء تدبير الأمور السياسية والحرب مع الدول 

الشيعية (الحمدانية , الفاطمية ). 

ضعف خلفاء الدولة العباسية كان واضحًا جدًا خلال هذين القرنين» إلى 
درجة أن يجرؤ الخدم على عزل الخليفة أو تولية خليفة آخرء بل الأدهى من 
ذلك أن وصل بمم الحال إلى قتل الخليفة» فكان وجود الخليفة لا يشكل أي 
أهمية في الدولة» وتسلط أيضًا أمراء ابن بويه على الدولة» ونشروا التشيع؛ 
ودعموا الرفض ف البلاد.0©. 
أ- محنة الروم على المسلمين: 

كانت هجمات الروم على المسلمين كثيرة ومتتابعة» بحيث انشغل 
المسلمون بالوضع السياسي السيء في الدولة» فلقدد تعددت الدويلات 
والصراعات على الحكم؛ وضعف الخليفة عن الأمر والنهي» ونفوذ بني بويه 


.)5١9/11( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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ونشرهم للرفض والتشيع؛ مما أصاب العباد والبلاد بالبلاء» وهجوم وطمع 
الأعداء بحم 7"©. 
ب- ضعف الخلافة وتفوق الأتراك والفرس: 
يعد الجهاد على نطاق واسع كما كان, ولمذا فإن السكان لا يرون 
ضرورة للانخراط في الحياة العسكرية» ويقدمون العيش والترف والاستقرار» وكان 
الخليفة مضطرًا لاستقدام جنود من مناطق غير مترفة بعد وينشئهم تنشكة 
عسكرية بعد أن يدحلوا في الإسلام؛ وقد جحيء بجندٍ من الترك» وترقوا في الرتب 
حتى غدوا قادةً» ثم أصبح الأمر بيدهم يخلعون إن شاءواء ويعيّنون من أرادواء 
شعت هيئة لخلاقة وانخفضت مهابة الضلطة”". 
ج- وهن الخلافة العباسية في عهد خلافة المطيع لله تحت ولاية بني بويه 
الروافض: 
نيف انين ناضر الذولة رق جعدان: وماق مع الدولة يق ييه 
فركب ناصر الدولة بعدما حرج معز الدولة والخليفة إلى عكبرا فدخل بغداد 
فأحذ الجانب الشرقي ثم الغربي» وضعف أمر معز الدولة والديلم الذين كانوا 
معه, ثم مكر به معز الدولة وخحدعه حتى استظهر عليه وانتتصر أصحابه؛ فنهبوا 
بغداد وما قدروا عليه من أموال التجارء وكان قيمة ما أخذ أصحاب معز الدولة 
من الناس عشرة آلاف ألف دينار» ثم وقع الصلح بين ناصر الدولة ومعز 
الدولة» ورجع ابن حمدان إلى بلده الموصل» واستقر أمر معز الدولة ببغداد. 
د- حرب الرنج: 
أعد لما وأشعلها رحل فارسي من (ورزنين)» وهي قرية من قرى الري 
بإيران» زعم في أول الأمر أنه من بني عبد القيس سكان البحرين» وفيهم أخذ 
ينشر آراءه الثورية ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث ال مجري» 


.)؟59/٠١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)8/92( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )١( 


105 


جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 
فلم يتبعه نفر كثير» وذهب إلى البصرة ووصل أمره إلى واليها فهرب» وفكر في 
استمالة الزنج الذين يعملون ببالغ زهيدة» ومضى يجمعهم ويستثيرهم, فزعم أن 
العناية الإلحية بعثته لإنقاذ الزنج "2 
م- فسة القرامطة : 
أبو سعيد الجنابي رأس القرامطة» وهم أحبث من الزنج وأشد فسادًاء كان 
ظهوره في نواحي البصرة» فالتف عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثير» وقويت 
شوكته جداء وقتل من حوله من أهل القرى, ثم صار إلى القطيف قريبًا من البصرة 
ورام دخولماء فكتب الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سورهاء فعمره 
وحددوا معالله بنحو من أربعة آلاف دينار» فامتنعت من القرامطة بسبب ذلك» 
وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة على هجر وما حوطا من البلاد» 
وأكثروا في الارض الفساد”". 
و- فتنة البابكية أو الخرمية: 
هي حركة بابك الخرمي » وهي أخطر حركة دينية في المظهر السياسي 
عرفتها إيران منذ قيام الدولة العامة وتتميز بسعتهاء وبتنظيم دعايتهاء وببراعة 
القيادة فيهاء وبتوحيد خططهاء وباتصالحا السياسي بغير الفرس على نطاق 


ع 


أوسع. 


(؟) البداية والنهاية .)17/١١(‏ 
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المبحث الغاني: 
من الناحية الدينية» والفكرية 
الحياة الدينية: 
أ الحياة الدينية في عهد الدولة العباسية: 
ففي بداية القرن الثالث المجري سنة اثنتي عشر ومائتين أظهر المأمون في 
الناس بدعتين فظيعتين: 
إحداهما :أطم من الأخرى, وهي: القول بخلق القرآن. 
وقد أحابه إلى القول بخلق القرآن علماء» وكان ذلك مصانعة مكرمًا؛ 
لأنحم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه, وإن كان له رزق على بيت المال 
قطع. وإن كان مفتيًا منع من الإفتاء» وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع 
والأداءء ووقعت فتنة صماءء ومحنة شنعاءء وداهية دهياء”". 
والغانية: تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله عَل. 
وقد أطأ في كل منهما حطأ كبيرا فاحشّاء وأثم نما عظيمًا(". 
ب- أذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم . 
ج- ومن الفتن التي عمت البلاد والعباد خلال هذين القرنين: المعز الفاطمي؛ 
لأنه أذل أهل السنة» وأعز الرفض وحكم به . 
د- العواصف العقائدية بين الرافضة والسنة . 


لله انظر: البداية والنهاية لل /). 
ليه انظر: البداية والنهاية لل )4 محمود شاكرء التاريخ الكبير» 30 المكتب |الإسلا: ي 2 
الطبعة: السادسة,» ١١5١ه-١٠٠٠5م.‏ 
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وامتاز العصر العباسي بعدة مميزات نذكر أهمها: 

-١‏ ازدياد حفظ وكتابة القرآن الكريم في جميع الأقاليم الإسلامية» وانتشار 
تعليمه وتعلمه؛ وأيضًا ازداد أعداد القراء بشكل كبير» واهتموا بكتابة 
الكتب في طريقة أدائها وروايتها”". 

؟- ازدهر تدوين السنة بشكل واسع وملحوظء فقد كان عصرًا مجيدًا للسنة» 
فقد تنبه رواتها إلى وحوب تصنيفها وتدوينهاء وقوانين روايتهاء وموازين 
صحة النسبة فيها . 

7- انتشار التشيع في بغداد» وحروج العلماء منهاسبب استحكام التشيع 
وانتشاره في بغداد 27. 

4 - نصح العلماء: كان العلماء لا يخشون في الله لومة لائم» وينكرون على 
الملوك فيما يرونه من محرمات ومعاصء فيأمروتمم بالمعروفء وينهونهم عن 
المنكر 

ه- كثر التدوين ف العلوم العربية: 

فدونت أكثر قواعد النحوء ومن أمثال من برز: (أبو نواس» ابن الرومي 

أبو تمام» البحتري, الحاحظه المتنبي» وغيرهم كثير)”". 

تأثرت الحركة الفكرية في الدوله العباسية بعدة عوامل: 

-١‏ الحضارة الفارسية والثقافة اليونانية: 

جاءت الفلسفة اليوناينة أحيانًا خالصة كما علمتء وأحيانًا لابسة ثوبًا 


فارسيّاء وأحيانًا مرتدية بمسوح يهودية ومسيحية عن طريق السريان» وكان طبيعيًا 


.)١5١( انظر: تاريخ التشريع الإسلامي‎ )١( 
.)١51/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١؟4( (؟) انظر: العصر العباسي الثاني‎ 
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أن يتأثر الذهن الإسلامي» فتتكون الفوضى التي لا استقرار لما؛ ولذلك رأينا 
قومًا بعضهم شعراء» وبعضهم كتاب» وبعضهم فلاسفة» وبعضهم ينتسبون 
للعلم» غرتهم تلك الأفكار» فهجروا أفكارهم القديمة الصالحة» وأصبحوا حائرين 
بائرين. 

- الترحمة: 

ابتدأ نقل الكتب إلى اللسان العربي ف العصر العباسي» وما زال ينمو إلى 

عهد المأمون في أوائل القرن الغالث» فقد كان مغرمًا جدًا بالكتب» فانتشرت 
تلك الكسب. انتشاًا عظيماء 'وصار نا فيهنا:عاملاً مهما فق تكويم معلومات 
أهل الكلام الذين ارتفعت رءوسهم كثيرًا في عهد المأمون» وكادوا يسقطون أهل 
الحديث؛ لأن المأمون انحاز إلى جانبهم إلى أن ظهرت مشكلة خلق القرآن”"©. 


.)١54( انظر: تاريخ التشريع الإسلامي‎ )١( 
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المبحث الثالث 
الحياة الاجتماعية 

ومن أهم العوامل المؤثرة في الحياة الاحتماعية: 

: اهتمام زعماء الرافضة بالبناء وتعمير الأرض‎ -١ 

0 هذا ما تقوله الكتب الشيعية بحيث يثنون على زعماءهم بالاهتمام في 

تعمير الأرض , وبناء العمران , والاهتمام بالزراعة والتجارة في عدة دول 

ومناطق من ارجاء الاراضي الاسلامية وسأورد عدة نصوص من شت الدول 

الاسلامية التي ترأسها زعماء شيعة . 

أ- الدولة الحمدانية (الامير ناصر الدولة له اعمال جليلة اخرى في مجال 
خدمة المذهب الجعفري ,إضافة الى جهودة الكبيرة في انشاء المدارس 
والاسواق , تنظيم شؤون الدولة وكان وايضا قام بالاهتمام بالجيش حيث 
اهتم به اهتماما كبيرا ومن جميع النواحي وبالخصوص تحديث سلاحه 
وتطويره واختياره لقيادة عسكريين اكفاء يعتمد عليهم اضافة الى تدريبه 
تدريبا جيدا وغيرها من الامور التي تساعد التي تساعد على تطوير اليش 
الذي كان درعا حصينا لحذه الدولة)07© 

ب- الدولة الفاطمية (١:‏ قرر المهدي انشاء مدينة حديئة حتى تكون 
عاصمة لدولته ,التي بدأت بالتوسع فقام بإنشاء مدينة (المهدية ) وعليه 
حلب العشرات من البنائين والمعماريين للإشراف على بناء المساجد 
والمدارس والقصور وشق الطرق الحديثة , وبناء الاسواق ذات المواصفات 
الجميلة) بعد انتقال المهدي الى هذه المدينى قرر انشاء مدينة اخرى هي : 


(مدينة زوبلة ) ثم أمر بعد ذلك بإنشاء الاسواق الحديثة والمهاعد الدينية في 


)48( دول الشيعة‎ )١ 
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هله المديئة 'ر.عفك اكتسال الذارس الدينية ف هذه المديسة أمر دريس 
مبادىء الفقة الشيعي )7") 
؟ - الرفاهية وكثرة الأموال في يد الأغنياء دون الفقراء في كلا امجتمعين العباسي 
والشيعي. 
كان امجتمع العباسي ينقسم إلى ثلاث طبقات: 
- طبقة عليا: هم: الخلفاء والوزراء» والقواد» وكبار ورجال الدولة» والتحار» 
وأصحاب الإقطاع» وذوي اليسار الذين يغرقون في النعيم 
- طبقة وسطى: هم: رحال الجيش» وموظفي الدواوين» والصناع الممتازون» 
فكان البعض منهم يأحذ راتبًا شهريا أو كان يتحصل مما يكسبه من 
عمله 
- طبقة دنيا: هم: العامة من الرّراع» وأصحاب الحرف الصغيرة» والخخدم؛ 
والرقيق» وهم من يقع عليه عبء الحياة في الكد والعمل الدائم الشاق» من 
الزراعة وخدمة القصور» وأرباب الإقطاعات. 
*“-كثرة الرقيق في العصر العباسي. 
كثرت الأموال التي تدفقت على المسلمين زمن الفتوحات؛ وزادت 
أعطياتهم وكثر المستخدمون الذين جلبواء والأرقاء الذين أحذوا في الحروب؛ 
فقد تنوعت أجناسهم من كل حدب وصوبء حت إنهم كان يخصصون لهم 
سوقًا في كل مدينة لبيعهم والتجارة بمم» وكلهم قد اشتغلوا لساداتحم؛ وقدموا 
لم المال الكثير» ووفروا للحم 7. 
-الاختلاط والتزاوج من الأمم الأخرى. 
لقد طرأ على العرب تغير في ذلك العصر العباسي» بسبب اختلاطهم 
بغيرهم من الأممء وثمرة ذلك الاحتلاط: التغلغل في التعامل مع الموالي» وكثر 


(١ 5-١ دول الشيعة لف‎ (١ 
.)/ا/-١١/ه( انظر: العصر العباسي الثاني‎ )١( 
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التزاوج والتصاهر بينهم, وقام العرب بتحكيمهم سياسياء ولم يكن تأثير الفرس 
على العرب محدودًا عليهم» بل هناك أمم أخرى كان لما الأثر في تكوين الحضارة 
العباسية» إلا أن الفرس أظهرهاء وأشدها تأثيرا لسابق ملكهم.؛ ولعظيم سلطاهم 
بنصرتحم العباسيين» ولأن مكان الاصطدام وهو العراق كان قريبًا منهه'". 
ه-الزهد» والعلم؛ والمعرفة. 

لم يكن كل المحتمع يعج بالفوضى وابحون وسماع الغناء» بل كانت الطبقة 
العامة» وبقية اجتمع سمته التمسك بالشعائر الإسلامية الحميدة» تتمسك 
بفرائضه وسننه وشعائره» وكثر العلماء والزهاد وا حدثون» حتى إنهم ليرفضون المال 
من الخليفة إن وهبهم إياه» غير أن بعض العلماء انتحل نحلة لا تحوز في المبالغة 
في الزهد؛ مما أدى بالكثير إلى إتباع التصوف الغير شرعي””". 


)١(‏ انظر: تاريخ الجدل (9؟5). 
(؟) العصر العباسي الأول (5/٠١١8-1؟١).‏ 
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*وقد حدثت بعض العوامل الجغرافية التي أثرت على استقرار المجتمع. 
وسنذكر بعضًا منها كما ذكرها ابن كثير: 

- دحلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وفيها وقع ببغداد غلاء عظيمء وفناء 
كثير» بحيث عدم الخبز منها خمسة أيام» ومات من أهلها خلق كثير» وأكثر 
ذلك كان في الضعفاءء وكان الموتى يلقون في الطريق ليس لحم من يقوم 
بحم» ويحمل على الحنازة الواحدة الرحلان من الموتى» وربما يوضع بينهم 
صبي» وربما حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها جماعة» ومات 
من أهل أصبهان نحو من مائتي ألف إنسان. وفيها وقع حريق بعمان أحرق 
فيه من السودان ألف, ومن البيضان خلق كثير» وكان جملة ما أحرق فيه 
أريعمافة نعل كافور 3 

- ثم دحلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» قال: وفي جمادى الآخرة في ليلة سابعة 
كانت ليلة برد ورعد وبرق» فسقطت القبة الخضراء من قصر المنصور» وقد 
كانت هذه القبة تاج بغداد ومأثرة من مآثر بني العباس عظيمة» بنيت أول 
ملكهم: وكان بين بنيانها وسقوطها مائة وسبع وتمانون سنة. 

- ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وفيها دحلت الروم طرسوس وقتلوا 
وسبواء وأحذوا الأموال ورجعواء وفيها قلت الأمطارء وغلت الأسعار 
واستسقى الناس فلم يسقواء وظهر جراد عظيم في آذار فأكل ما نبت من 
الخضراوات» فاشتد الأمر جدًا على الخلق» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 


2- 


.)١١5-509/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
حصر جهود العلماء في الرد على الاثني عشرية وبيان أنواعها خلال 
القرنين (الثالث والرابع) الهجريين 
المبحث الأول: أنواع جهود العلماء في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين 
(الثالث والرابع) ال حجريين . 
تنوع اجتهاد العلماء في تأليفهم في الرد على برائن الكفر والضلال» فقد 
بذلوا قصارى جهدهم في الذب عن حياض العقيدة الإسلامية» فسلكوا كل 
الطرق التي تؤدي بحم إلى مبتغاهم في دمغ عقيدة الاثني عشرية الفاسدة. 
وكل العلماء بكل مذاهبهم وعقائدهم وطرقهم - ساهم في رد التشيع 
والدعاية ضده وتميزوا التسليم لنصوص الكتاب والسنة» فكانت هذه الميزة من 
أهم المميزات والسمات في علماء القرنين (الثالث والرابع) ال حجريين. 
فقد تميزوا باتباع القرآن الكريم وما جاء به من أوامر» والابتعاد عما جاء 
فيه من محاذير» وكذلك السنة النبوية المطهرة» يقتدون بما حاء فيها اقتداءً 
برسولنا الكريم ولد فيأحذون ما جاء به» وينتهون عما نمى عنه. ويساهمون في 
نشر النصوص من الكتاب والسنة» وإعلاء كلمتهماء وتحقيق ما جاء فيهما”". 
ومن خلال اطلاعي على مؤلفاتهم وجهودهم في الرد على الاثني عشرية 
حصرت الأنواع التي اتبعوها في دفاعهم عن العقيدة الإسلامية. 
وهي كالتالي: 
-١‏ اتجه بعض العلماء في مؤلفاتمم إلى تأليف الكتب العلمية» وذلك على 
صورتين: 
أ كتاب كامل يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في عقيدة معينة 
يحصرها ويرد عليهاء كعنوان "السّنَّة"'و "فضائل الصحابة " لأحمد بن 


)١(‏ انظر: يحيى حسن مرادء رسالة آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن 
الثاني الهجري وحتى نهاية القرن السابع» (501)» القاهرةء ١١٠٠م.‏ 


لا 
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حنبلء و "السِّنّة" لابنه عبد الله و "السّنّة" لأبي نصر المروزي و"فضل 
القرآن" للنسائي. 

ب- فصل في كتابء بحيث يتناول في فصل من فصول الكتاب الرد على الاثني 
عشرية في عقيدة فاسدة لديهم مثل: (فصل الحكم على من طعن في 
الصحابة) للفريابي» و(فصل من رد كتاب الله) للطحاوي 

؟- التدريس ف المساجد: 

لا يخفى على أحد ما للدروس في بيوت الله من أَثّرٍ بالغ على المستمعين» 
خاصة إذا أخْسّن الداعي أو إمام المسجد إلقاءهاء وقام بإعدادها إعدادًا جيدَاء 
وخرحت من قلبه لا من لسانه فحسبء فإنه سيجد ا أثرًا طيبًا في نفسه. 
وعلى من يدعوهمء وستتعمق الصلة بينه وبيينهم وذلك بالدعوة» والنصحء 
والإرشاد, وا محاضرات الوعظية» في مقاومة التشيع ومقارعته؛ واعتبار مواجهته 
جهادًاء وهذا منه الكثير جذداء فيتخذ العالم محله كل يوم في مسجده للتدريس 
والفتوى» فيتطرق من خلال الشرح لبعض المتون العلمية للرد على شبهة الاثني 
عشرية» أو من خلال بعض الفتاوى من العامة» وما كان الناس في يومها ليدافعوا 
لولا عقيدة سُنية أصيلة غرست فيهم ترفض التشيع. 
+- الخطب: 

اشتغل العلماء وأئمة المساحد والوعاظ بالخطب الدينية» التي تنصح وتعظ 
العامة بمحبة الصحابة رضي الله عنهم. والترضي عليهم؛ وذكر محاسنهمء 
والسكوت عما شجر بينهم؛ ورد ودحض كل من تحرأ على النيل منهم؛ 
أو التنقص منهم؛ وعملوا على ترسيخ فضل القرآن الكريم لديهم؛ وخطورة من 
رده أو اعتقد نقصانه؛ وبينوا كفر عقيدة البداء» ومن تحرأ باعتقادهاء وبيان 
ببطلان تلك المعتقدات وطرق محاربتها. 

وكانوا يتهيبون من الفتوى وقول الحديث الشريف؛ لعظيم مكانتهماء فكان 
العلماء يتوحون الحذر في أن يدون عنهم أحد شيئًا من الحديث أو الفتوى؛ 
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5 - الشعر والدواوين: 

لم تقتصر جهود العلماء الكرام على النمط المعتاد من التأليف» كالكتب 
العلمية» بل ملت جهودهم التنوع في الرد» ومن الطرق المتنوعة استخدام النظم 
بالشعر والدواوين» فألفوا القصائد والمنظومات الشعرية التي ترد وتستقصي عقائد 
الاثئي عشرية الباطلة مثل المنظومة الحائية لأبي داود ش 
ه - مناظرات: 

وتشعبت جهود العلماء الأحلاء في الرد على الاثني عشرية» والدفاع عن 
العقيدة الإسلامية» ومن تلك الجهود: إقامة المناظرات مع المحالفين» ومحاولة الرد 
على شبههم» ودحض أفكارهم ومعتقداتمم» ويكون ذلك أمام العامة من 
الناس؛ كي يتفطن الناس لغلو عقيدتمم» وبطلان آرائهم» ودناءة عقيدتهم 
الفاسدة, وتميز العلماء بكثرة ترحالهم وتنقلهم وسفرهم الدائم لطلبهم العلم أينما 
كان» فكانوا حيث يسمعون بوجود عالم أو حلقة علم, أو كتاب ثمين» شدو 
إليه رحالهم» كل هذا كي لا يسقط عنهم أو يفوتم أي علم يتعلمونه» ويزيدون 
من حصيلتهم الدينية» فكانوا يتنقلون بين البلدان برا وبحرًا بحنًا عن الفائدة» 
واستزادة في العلم» لينفعوا به أمة محمد. 


1١6/ 
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المبحث الثاني: 
دوافع جهود العلماء في الرد على الاثني عشرية 
خلال القرنين (الغالث والرابع) الهجريين 

تنوعت الدوافع لدى علماء القرنين (الثالث والرابع) الممجري» وكانت 
أعمالهم وجهودهم كثيرة جدًا 

وقد أحصيت بعضهاء فمنها: 
-١‏ الدافع الأول والأساس لكل عالم هو رفعة الحق المتمثل فيما جاء به 

الكتاب والسنة» بحيث يكونا هما المتبعين في كل أمصار الدولة ا لمحكومة. 

فمن سنن الله في الكون أن جعل لكل شيء سببّاء وحفظ الدين لا بد 
له من أسباب» ومن أهم الأسباب أن يقوم أهل العلم بالكتاب والسنة بالدفاع 
عنه» وبيان بطلان المبطلين» وتحريف المنحرفين» كل عالم يأحذ حظه ونصيبه من 
هذا الحفظ. 
يقول الرازي : (فإن قيل: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في 

المصحفء وقد وعد الله تعالى بحفظه؛ وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ الجواب: 
أن جمعهم للقرآن الكريم كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه» فإنه تعالى لما أن 
حفظه قيضهم لذاك )١()...‏ . 
-١‏ نصرة للإسلام» وجهادًا في نشر الإسلام» وأن يكون هو ولا أحد غيره 

بإزالة كل الشبهات حوله. ودحض كل الأقاويل الزائفة له. 
- دحض ورد كيد كل معتدٍ وباغ تطاول على الشريعة الإسلامية» فالتصدي 

لهم ورد منكراتهم وزيفهم كان من مهام ودوافع العلماء الأساسية. 


لله الرازي» مفاتيح الغيب (ه/لاه 2/1 دار الفكرء بيروت» /595١ه.‏ 
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الفصل الثالث: 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية في مسألة الإمامة 
والأئمة في القرنين (الغالث والرابع الهجريين) 

التمهيد: 
التعريف بالإمامة وموقف الاثني عشرية منها 
معنى الإمامة عند أهل السنة والجماعة: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإمامة فرض واجحب على الأمة القيام به 
وذلك من أجل مهمة عظيمة» وهي: تنظيم أمور الرعية» من ضبط الثغور, 
وتجهيز اليش على العدوء ولحماية الرعية من أي خطر قائم؛ ونصر مظلومهم 
على ظالمهم. 
معنى الإمامة عند الاثني عشرية: 

يعتقدون أن الإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى» فلا بد أن يكون في كل 
عصر إمام يخلف النبي ف وظائفه. من هداية البشر وإرشادهم, وله ما للنبي من 
الولاية العامة» والأدلة التي يجب بما إرسال الرسل هي نفسها لتنصيب الإماه”©. 


)١(‏ عقائد الإمامية (5ه5). 
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المبحث الأول: 
جهود علماء العسلمين في الرد على الالتي عشرية في دغوى الخصار 
الخلافة في علي رضي الله عنه وذربته 

في نقاش الرد على الرافضة على مسألة الإمامة» وما يليها من تبعات في 

تخصيص الخلافة لعلي رضي الله عنه» نرى ما يلي : 

© العالم الجليل ابن أبي الدنيا فقد حصص كتابًا بعنوان (مقتل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب)» حيث تطرق فيه إلى أحداث مقتل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وذكر كيف أن علي بن أبي طالب توفي ولم يعقد 
الخلافة لأحد من بعده حيث قال: "قال: قيل لعلي: ألا تستخلف يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لاء ولكني أترككم إلى ما ترككم رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-» قال: فما تقول إذا لقيت الله؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما 
بدا لك أن تتركني» وتوفيتني وتركتك فيهم؛ فإن شئت أفسدتهم» وإن شئت 
أصلحتهو””'". 

- ثم نرى أن العالم الجليل ابن بطة قد قام بالرد على هذه المسألة بشكل 
يقمع كل رافضي متكلمء فقد أحاد وأفاد» فتدرج في الرد والإثبات بشكل 
منطقي ينتهي بدلائل تثبت فساد هذا الرأي وبطلانه» وتوضح صحة 
حلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم إن القاضي الحمذاني ذكر بعض الوقائع التي تؤّكد على عدم ورود النص 
في إثبات انحصار الخلافة في علي رضي الله عنه وأولاده وذريته . 

أبو نعيم الأصبهاني :يؤلف كتابة (الإمامة والرد على الرافضة)» ويبيّن أن 
السبب الذي حمله على تأليف هذا الكتاب هو ما رآه من اختلاف الناس 


)١(‏ ابن أبي الدنياء مقتل علي بن أبي طالب :©: (ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا)» »)١51/5(‏ تحقيق: 
فاضل بن خلف الرّقي؛ دار أطلس الخضراءء الطبعة: الأولى» 555 ١1ه-7١١1م.‏ 


كن 
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في أمر الإمامة الكبرى» وتفضيل بعض الأئمة على بعضء فألف هذا 
الكتاب لدرء هذا الخلاف القائم بين الفرق» ببيان الأصوب من النحل» 
والأقوم من هذه المقالات(١).‏ 

ثم بعد ذلك نرى الحاحظ الذي عرف أنه معتزلي قد أثبت في كتابه 
العثمانة أحقية الخلافة لأبي بكر الصديق حيث قال: (رووا أن أفضل هذه 
الأمة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي قحافة» وكان أول ما دلحم عند 
أنفسهم على فضيلته» وخاصة منزلته» وشدة استحقاقه, إسلامه على 
الوحه الذي لم يسلم عليه أحد من عالمه وفي عصره. وذلك أن الناس 
احتلفوا في أول الناس إسلامّاء فقال قوم: أبو بكر بن أبي قحافة» وقال 
آخرون: زيد بن حارثة» وقال نفر: حباب بن الأرت. على أنه إذا تفقدنا 
أخبارهم» وأحصينا أحاديثهم» وعدد رجالهم, ونظرنا في صحة أسانيدهم؛ 
كان الخبر في تقديم أبي بكر أعمء ورجاله أكثرء وإسناده أصح» وهم 
بذلك أشهرء واللفظ به أظهرء مع الأشعار الصحيحة والأخبار المستفيضة 
في حياة رسول الله ولدٌ وبعد وفاته)(؟). 


وبعد فهذه بعض جهود علمائنا المعاصرين للقرنين (الثالث والرابع) 


المجريين في الرد على الاثني عشرية في دعوى انحصار الخلافة في علي رضي الله 
عنه وذريته» وكيف أتمم أثبتوا بطلان هذه الدعوى بالأدلة والبراهين» وكيف أن 


الخلافة أثبتت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدة طرق شرحوها ووضوحها 
لكل غافل أو متجاهل من الاثني عشرية. 


)١(‏ الإمامة والرد على الرافضة (9؟). 
)١(‏ الجاحظء العثمانية )١55(‏ تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» 


.ما55١-ه0١‎ 


هن 
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المبحث الثاني: 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية 
في غلوهم في الأئمة وادعاء عصمتهم 


أهل السنة يقولون بالعصمة» وكذلك الشيعة» ولكن هناك فرقًا بين كلا 

القولين» فأهل السنة يقولون بالعصمة إلا أتما خاصة بالأنبياء -عليهم السلام- 

دون غيرهم من البشرء وأن الله اصطفاهم وعصمهم, فكانوا أكمل البشر حلفا 

حلفا فهم القادة لأممهمء والمبلغون عن الله أمره ونميه إلى أقوامهم؛ لذلك 

اصطفاهم الله كين واصطنعهم على عينه؛ ليكونوا مؤهلين لما بعثوا من أجلهء 

فإذا ما أطلق أهل السنة لفظة "العصمة" فمقصودهم منها عصمة الأنبياء فقط 

دون غيرهم. 

© ذكر ابن تيمية بأن أهل السنة : (متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما 
يبلغونه عن الله (تعالى) » وهذا هو مقصود الرسالة » فإن الرسول هو الذي 
يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره » وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق 
المسلمين » بحيث لا يجوز أن يستقرٌ في ذلك شيء من الخطأ)(١).‏ 

» وممن كتب في الرد عليهم إمام الأئمة ابن خزيمة من علماء القرن الثالث - 
وصاحب كتاب صحيح ابن خزيمة المعروف» وقد سثل عبد الرحمن بن أبي 
حاتم صاحب الحرح والتعديل عن ابن خزيعمة فقال: (ويحكم هو يسأل عنا 
ولا نسأل عنه» هو إمام يقتدى به)- فقد كان إمامًا في الحديث والفقه 
ولقب بالحافظ لحفظه وجودة إتقانه. 

» يذكر الخلال في كتابه السنة من أقوال علي بن أبي طالب ما يثبت خلافة 


أبي بكر الصديق» وهذا من باب أولى يدحض فكرة ادعاء عصمة الأئمة 


)47١ ٠ 470/١( منهاج السنة النبوية‎ -) ١ 


فنا 
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لديهمء» حيث ذكر: (أخبرنا محمدء قال: ثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي» 
عن الحسن قال: قال علي: 'لما قبض النبي وليه نظرنا في أمرناء فوجدنا 
البي وَيهٌ قدم أبا بكر في الصلاة» فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله عَله 
لدينناء فقدمنا أبا بكر رضي الله عنه") 27. 

» يذكر القاضي الحليل الممذاني في كتابه تثبيت دلائل النبوة المبارك عن 
العصمة التي يدعيها الاثني عشرية لعلي وذريته حيث يقول: (وهؤلاء 
يدّعون أن رسول الله يي بيّن عصمته وعصمة ولده. ونصٌ لأمته على 
ذلك؛ وأداه لهم بحسب وحوبه على كل واحد منهم من عبد وحرء وذكر 
وأنشى» وحضهم على ذلكء وأن الأعلام والمعجزات كانت تظهر عليه 
وعلى ولده, وأتما ظاهرة إلا على إمام الزمان الذي هو معنا وحجة علينا. 

© الحمذاني : من فحش قول الاثني عشرية وغلوهم في الأئمة بأن آل البيت 
لا تحب عليهم الفروضء ويرد عليهم الحمذاني بقوله: (وقد وضعوا أن 
رسول الله ويِهُ قال: إن الصلاة» والصوم, والركاة» والحج لا تجب على أهل 
بيتي» ولا على شيعتي» ولا يحرم عليهم شيء من هذه امحرمات, وإنما هذه 
عذاب على أعداء أهل النبي وأهل بيته» وماكان الله ليجمع بين أوليائه 


وأعدائه في الفروض "". 


.)70٠١/5( السنة‎ )١( 
.)558/5( (؟) المصدر السابق‎ 


رفن 
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الفصل الرابع: 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية في مسألة تحريف 
القرآن الكريم في القرنين (الثالث والرابع الهجريين) 

التمهيد: 

موقف الاثني عشرية من القرآن الكريم 
وحشبنا أن نبيّنَ موقف الشّيعة الإمامية الانّي عشرية عن القرآن وقوطم 

فيه» ومعتمّدهم الذي يسيرون عليه؛ حيث إنَّ القول الظاهر من كتب أئكّتهم 

وأقوالحم هو القول بتحريف القرآن» ووقوع ذلك فيه» وتحريف تفسيره أيضًا. 
(يقول الله كلق: +[ إِنَا ححَنٌ يونا ألذَّكرَ وَإِنَا له فظوت (0) 4 

[الحجر: 1]. 

© .ويقول الشيعة: إذا القرآن ' الذي عتنانا ليس هو الذي أنزلة الله خلى محمد 
-صلى الله عليه وآله وسلم-» بل جرى عليه التغيير والتبديل» وزيدَ فيه 
5 

© (وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن» كما ذكر ذلك 
النوري الطبرسي صاحب كتاب (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب كرفي 

© ومن أقوالهم المثبتة لعقيدتحمم الباطلة كلام شيخهم ومضلهم في كتابه الكافي 
عن قال عن شعفر نيزن الكادق قولنه" "عدنة | اصح فاطية د 
عليها السّلام- وما يُذْريهم ما مُضصّحف فاطمة؟! مصّحف فيه مِثْل قرآنكم 
هذا ثلاث مرّاتء واللهِ ما فيه من قرآنكم حَرْفٌ واحد)”"2. 

» ويقول الخميني: (لقد كان سهلاً عليهم -أيْ: على الصحابة الكرّام- أن 
يُخْرِحوا هذه الآياتمن القرآن» ويتناولوا الكتاب السماويٌ بالتحريف. ويُسْدِلوا 
السّتار على القرآنء ويُعيّوه عن أغْين العالمين» إِنَّ تممة التُحريف التي 


.)١17/1( شحاته محمد صقرء الشيعة هم العدو فاحذرهم؛‎ )١( 
الكافي 1/5 ؟؟م).‎ (0 
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يوجّهها المسلمون إلى اليهود والتنّصارى» 5 ثبتث على الصّحابة) ”". 

» ومن أمثلة تفسير الاثني عشرية التي يحرفون فيها القرآن الكريم بمواهم وعلى 
معتقدهم ما جاء في الكاقي: (في قوله تعالى: # إن الد امنا كه 
روأ شُّ !موأ م كوأ شم أزْدادوا كرا لَرَ يك اله ليَمرَ ل ولا 


يم م ص 4 [النساء: :]١1‏ "إن هذه الآية نرت في أبي 
بكر وَعُمَر وعثمانء آمَنُوا بالنين ولا ثم كفروا حَيِتُ عُرضت عليهم ولاية 
علي» ثم آمَنوا بالبيعة لعلي» ثم كمّروا بِعْدَ موت النبي» ثم ازدادوا كفرًا بأحذ 
البيعة من كل الأمّة")(؟). 


.)١١١5/9( الكافي‎ )١( 
)١١؟؟/0( ؟ ) الكافي‎ 
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المبحث الأول: 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية 
في إنكارهم لبعض سور القرآن الكريم 


ولما كان القرآن الكريم بمذه المكانة العظيمة؛ عنيت به الأمة الإسلامية 

عناية فائقة» من لدن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ليومنا هذاء فحفظوا 

لفظه. وفهموا معناه» واستقاموا على العمل به وأفنوا أعمارهم في البحث فيه 

والكشف عن أسراره ومعانيه» ولم يدعوا ناحية من نواحيه الخصبة إلا وقتلوها 

بحنًا وتمحيصاء وألفوا في ذلك المؤلفات القيمة» حتى زخحرت المكتبة الإسلامية 

بميراث محيد من تراث سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام ©. 

ومن الردود القوية على الرافضة الباغية: 

» قول ابن بطة في حفظ القرآن الكريم على يد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» في مصحفه الذي قام بجمعه» حيث ذكر الأدلة والبراهين على موافقة 
علي بن أبي طالب على ما قام به عثمان» بل إن عثمان قام باستشارته» 
وهذا كله بأسلوب واضح, وحجة قوية . 

©» كذلك كانت متابعة علي لعثمان في جمع الناس على مصحف واحدء 
وتصويبه رأي عثمان فيه» وإنكاره على من أنكر ذلك على عثمان؛ وقال: 
لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان في المصاحف. وقال: أول من جمع 
القرآن بين اللوحين أبو بكر. 

» وكان علي بن أبي طالب يقول: الله الله وإياكم والغلو في عثمان» وقولكم 
حراق المصاحفء فوالله ما خرقها إلا عن ملا منا أصحاب محمد وَل 


)١(‏ انظر: الحافظ أبو عيسى الترمذيء» عقيدة أهل السنة والجماعة» (754)» تحقيق: طارق بن عوض 
الله محمدء دار الوطن للنشرء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١1ه-١٠١١م.‏ 
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جمعنا فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي قد احتلف الناس فيها؟ يلقى 
البحل الرحل فيقول: قراءتي ير من قراءتك» وقراءتي أفضل من قراءنك؛ 
وهذا شبيه بالكفر. فقلنا: فما الرأي يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى أن أجمع 
الناس على مصحف واحدء فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد 
احتلاقًا. 

» وحسبك من البراهين النيرة» والدلائل الواضحة, والحجج الظاهرة التي 
أعربت عن نفسهاء فأغنت عن شرحها: أن مصحف عثمان في أيام 
حياته وبعد وفاته» به وبما فيه كان يقرأ علي بن أبي طالب هو وأولاده 
وأهل بيته وأصحابه؛ ما غيّر منه حرفًاء ولا قدّم منه مؤعرّاء ولا أخر 
مقدمّاء ولا أحدث فيه شيئًاء ولا نقص منه شيئًاء ولا قال ذلك ولا فعله 
أحد من أهل بيته ولا من أصحابه؛ لكنهم كلهم مجمعون على القراءة بما 
فق ممح عفان 07 

ومن أقوال العالم الحليل أبي عبيد الله القاسم بن سلام في كتابه : (عاشرت 
الناس وكلمت أهل الكلام» فما رأيت قومًا أوسخ وسحاء ولا أضعف حجة 
من الرافضة» ولا أحمق منهم, ولقد وليت قضاء الثغر» فأحرحت منهم ثلاثة 
جهميين ورافضيّ أو رافضيين وجهمياء وقلت: مثلكم لا يجاور التغور)”". 

» ومن العلماء الجهابذة الذين تصدوا للرافضة في القرنين (الثالث والرابع) 
الحجريين: الشيخ النسائي» حيث ألف كتابه الذي أسماه (فضائل القرآن)» 
فكان كتابه شاملاً لكل الثغرات التي ممكن أن تدخل منها الرافضة في 


.)455 555/4( الإبانة‎ )١( 
تحقيق: أحمد عبد الواحد‎ »)٠١7/7( أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن ومعالمه وآدابه»‎ )١( 
ه15 ام.‎ -ه١‎ ١ الخياطي» مطبعة فضالة» المغرب»‎ 


يفنا 
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إنكار شيء من القرآن الكريم أو تحريفه » من خلال ذلك يتضح الجهد 
العظيم الذي حصهه العالم الحليل في كتابه» مما لا يخالج النفس من شك 
حول أنه من الكتب القوية في الرد على كل ضال ومخالف يحاول النيل من 
إنكار شيء من القرآن الكريم أو حت التفكير في تحريف شيء منه؛ 
ولكونه في القرن الثالث الهجريء ونظرًا لمكانة النسائي وإمامته» وانتقائه 
للأحاديثء فإن هذا الكتاب يعد الث ثلاثة كتب في فضائل القرآن 
موجودة» وهي: كتاب ني عبيد القاسم بن سلام» وكتاب فضائل القرآن 
الموحود في البخاري » وكتابنا هذاء ومن هنا فمن المستحيل أن يستغني عنه 
باحث أو 0 
فهذه بعض جهود علمائنا الكرام في حفظ جناب القرآن الكريم, والدفاع 
عن شيه الاثني عشرية الضالة المضلة حول القرآن الكريم» فقد بذلوا وقتهم 
وعلمهم وحياهم في صد كل ما يمس دينهم ومعتقدهم الصافي السليم» وهي 
يود تسر لقي داهو نين الخموة الفقية لين كافيف قا بصكية كه 


)١(‏ أحمد بن شعيب النسائي» فضائل القرآن» »)5٠0(‏ تحقيق: فاروق حمادة» دار الثقافة في الدار 
البيضاءء ودار إحياء العلوم ببيروت» الطبعة: الثانية» 145ه-955ام. 
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المبحث الثاني: 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية 
في تحريفهم لآيات القرآن الكريم 
القول بتحريف القرآن الكريم عقيدة ثابتة عند الاثني عشرية» وقد تعهد 


الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وصيانته من التحريف» حيث قال تعالى: 


+ إِنَاعَحَنٌ تنا الذِكْرَ وَإِنَاُ لحَفِظُوي 0 * [الحجر: ]. 


وف باب الذود عن كتاب الله ويد والتصدي لكل من يتعدى على 
مكانته» يفرد العالم الكبير محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح 
بابَا في فضائل القرآن الكريم؛ وكتاب صحيح البخاري في غنى عن شرح 
فضله ومكانته عند المسلمين» فهو يعتبر أصح كتاب في أيدينا بعد القرآن 
الكريم» ويكفي في ذكر مكانته أنه من الكتب التي يعتمد عليها المسلمون 
في مشارق الأرض ومغارهاء وفي هذا الباب ذكر الأحاديث الصحيحة في 
فضائل القرآن الكريم ومواضيع متفرقة . 

وأيضًا من العلماء الذين اهتموا بالتأليف في علوم القرآن الكريم وفي الذود 
عنه: الشيخ أبو بكر حعفر بن الحسن الفريابي» فقد استفتح كتابه بقوله: 
وباب في فضل القرآن وقراءته)» واستدل بحديث الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وهو: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران»27 . 

ومنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » فلقد كان 
متوسعًا في تحصيل العلوم؛ حتى بلغ فيها مبلقًا لا يدرك شأوه» وأصبح بحرًا 
لا يدرك قعره» عكف على قراءة القرآن ومعرفة علومه ومعانيه» حتى بلغ فيه 


ز [النبأ: 18]: زمرّاء برقم (591317)» ومسلم في صحيحه »)543/١(‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيهء برقم (09/4). 


كنا 
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الغاية من حيث الرواية والدراية» وألف كتابًا أسماه: "أحكام القرآن", 
فالكتاب قيم» وهو ملىة بالأحاديث والآثار بأسانيده» وبالأخبار عن أبي 
حنيفة » ويرجّحُ بين الأقوال» وينقد الآثار» مع ذكر أقوال الإمام مالك 
والشافعي في كثير من الأحيان» بحيث أصبح هذا التفسير -في المسائل 
الفقهية- موسوعةً فقهيةً بالأسانيد على المذاهب الأربعة» فالكتاب كنرٌ 
١‏ 
من كنوز التراث 27) 
© ويفسر العالم الطحاوي الآية الكريمة كالتالي: (أخبر الله كْقَ أن في القرآن 
آيات محكمات هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس 
فيها على أحد من الناسء ومنه آيات أخخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهمء فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم 
محكمه على متشايبحه عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال 


5 ور مم لس س2 ورج سا حم سر ل لال ع رس م وه غ2 مه 
تعالى: مر هو الَذِى أَنزْل عَليّكَ الكتاب نه ءَايتُ محكمات هن أمْ الكتبٍ 
صد 
2 


طش 


سس فونه سي ب سا سس ساس سس قر ورج سسم 


خر متشلبهلت َأمَا أ لي فى كيوة ذن د فيتيعون ما تشلبه منه ابتِعاءَ 


سس سه 0 0 ده ليد ا كد 3 


الْفتنة وابتقاء ولد وما يَعْلم تأو 
- 00 ويد رةه برطو 0 سم م ره صج جم < 
كار امك يفم كل 1 ِل ولوأ الأب 4 
[آل عمران: 7] أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه )7") 

©» ويقول ابن حزم أيضًا عن موقف الاثني عشرية الفاسد في تحريف القرآن 
الكريم وتنقصه: (ومن قول الإمامية كلها قديًا وحديئًا أن القرآن مبدل» 


لله أبو جعفر الأزدي الطحاوي» أحكام القرآن» (9ه6, 6 تحقيق: سعد الدين ناويال» استنابول» 
الطبعة: الأولى» 515 ١1ه-155ام.‏ 

»)5( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
تحقيق: محمد حسين شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون»‎ 
.ه١‎ 5١9 بيروتء الطبعة: الأولى»‎ 


م1 
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زيد فيه ما ليس منه» ونقص منه كثير» وبدل منه كثير» بالجملة هم ذوو 
أديان فاسدة» وعقول مدحولة» وعليمو حياءء ونعوذ بالله من الضلال)2"0. 
©« وممن تكلم في هذا اللحن الذي يلجأ له الاثني عشرية العالم محمد بن 
الطيب الباقلاني » وقد كان أشعري المذهب, ومع ذلك فقد اعترض على 
قول الاثني عشرية في تأويل القرآن حيث قال: (الكلام عليهم فيما طعنوا 
على القرآن ونحلوه من اللحنء قالوا: ويدل أيضًا على تغيير أبي بكر وعمر 
وعثمان للمصحف وتحريفهم له وغلطهم فيه؛ ولحوق الخلل والفساد به 
ما بحده فيه من اللحن الفاحش الذي لا يسوغ مثله؛ ولا يجوز على الله 
سبحانه؛ ولا على رسوله التكلم به والأمر بحفظه وتبقية رمه ودعوى 
الإحكام والإعجاز فيه . 
فهذه بعض ردود وجهود العلماء في الرد على الاثني عشرية» وهي ردود 
طويلة اتخذت طريق الإثبات والاستطراد؛ لكي يصلون لنتيجة يريدون الوصول 
إليهاء بطريقة الاستدراج وتقرير الخصمء فهذا تنوع منهم في الرد والدفاع 
والاحتهاد في تقدم الحقيقة التي تسعى الاثني عشرية جاهدة في إخفائهاء 
أو مغالطتها . 


.)١9/5( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
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الفصل الخامس: 
جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية في مسألة الصحابة 
وأمهات المؤمنين في القرنين (الثالث والرابع الهجريين) 

التمهيد: 

بيان موقف الاثني عشرية من الصحابة» وأمهات المؤمنين 
موقف الاثني عشرية من الصحابة» وأمهات المؤمنين: 

©» مذهب الاثني عشرية في الصحابة الكرام؛ وأمهات المؤمنين -رضوان الله 
عليهم أجمعين- يتلخص في قول العالم الجليل الآحريرحمه الله : (أول ما 
نبتدئ به» أنا نحل علي بن أبي طالب كرم الله وجحهه» وفاطمة رضي الله 
عنهاء والحسن والحسين رضي الله عنهماء وعقيل بن 5 طالب رضي الله 
عنه» وأولادهم؛ وأولاد جعفر الطيار » وذريتهم الطيبة المباركة» عن مذاهب 
الرافضة الذين قد خطئ بمم عن طريق الرشاد. أهل بيت رسول الله طَله 
أعلى قدرّاء وأصوب رأيّاء وأعرف بالله كلْكَ وبرسوله وَل مما تنحلهم الرافضة 
إليه» من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهاء قد صان الله الكريم علي بن أبي طالب ومن ذكرنا من ذريته الطيبة 
المباركة عما ينحلوتمم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمتء من أبي بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلا بكل جميل؛ بل 
هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة» قد نزع الله الكريم من 


آ هه 1101 


قلوبهم الغل» كما قال لله كَبك:# وَنْرْعَنا ما في صَدُورهم مِنْ غْلٍ إِحَونا 
ل م لله مَنْقَبِلينَ 97 )“4 [اتلنجير؟ ]20 


.)5455( الآجريء الشريعة»‎ )١( 


دنا 


جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 


المبحث الأول: 
جهود علماء المسلمين في الرد على موقف الاثني عشرية من الصحابة 
رضي الله عنهم 


كانت جهود علمائنا ولم تزل مدافعة عن الصحابة الكرام» وموضحة 

فضلهم في إيصال الإسلام إليناء ومبينة مكانتهم التي ذكرها رسولنا الكريم - 

عليه الصلاة والسلام- لهم, وذاكرة جهودهم العظيمة في نشر الإسلام على 

مساحات شاسعة. 

» نرى أن العالم الكبير ابن أبي زمنين في كتابه (أصول السنة)» الذي يشرح 
فيه معتقد أهل السنة والجماعة» قد أفرد بابًا خاصًا محبة أصحاب النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» حيث عنوننه بإباب في محبة أصحاب النبي -عليه 
الصلاة والسلام-)» وذكر رأيه في ذلك موثقًا ما ذكر بالأدلة من القرآن 
والسنة» حيث قال: (ومن قول أهل السنة: أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم» ويمسك عن 
النوض فيما بدر بينهم)”". 

© وكان للإمام الكبير محمد بن إسحاق بن منده نصيب وافر في هذا انمجال» 
فصنف كتابه (معرفة الصحابة) الجامع لأخبار هذه الثلة المباركة» وهو من 
علماء القرن الرابع المجحريء وممن عاصر نشأة الاثني عشرية في ذلك 
الوقت» فكان موضوع كتابه من أقوى الردود عليهم» وعلى معتقدهم 
الفاسد في الصحابة رضوان الله عليهم. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي ابن أبي زمنين» رياض الجنة بتخريج أصول السنة» 
(57)ء تخريج: عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورةء 
الطبعة: الأولى» 5١6‏ ١ه.‏ 
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© ثم نتكلم عن الشيخ الأصبهان » قام بفكرة رائدة وهي: جمع الأمثال من 
أحاديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فتصبح أحاديث الأمثال فقطء 
وأسمى كتابه (كتاب الأمثال في الحديث النبوي)» ومن الأمثال التي ذكرها 
مايدل على مدحه وترضيه عن الصحابة الكرام أجمعين» دون تنقص 
أو تمييز؛ مما فيه تأكيد على وجود علماء أجحلاء يقومون بذكر محاسن 
الصحابة . 

©» وننتقل لعالم جليل ساهم في الذب عن الصحابة شعرّاء وهو العالم ابن أبي 
داود السجستاني» وأقتبس منها جزءًا ما يخص بحثي في الدفاع عن 
الصحابة الكرام حيث قال: 
وقل: إن خير الناس بعد محمد 2 إزيراه قدمًا ثم عثمان الأرحح . 

©» ومن العلماء الأحلاء, والأئمة العظماء, أحمد بن حنبل فهو فقيه ومحدّث 
مسلمء ومن مصنفاته القيمة» التي دمغ بما الرافضة» ورد عليهم ردًا بليعًا 
رائعًا في قوة رده» وصرامة كلمته, وقد أسماه (فضائل الصحابة)»؛ وهو كتاب 
ضحم تحاوز السبعمائة صفحة» ذكر فيها صفات ومحاسن ومواقف مشرفة 
للصحابة الكرام» وقد تناول فيه تقريبًا ثلاثين صحايًا » تحاوز فيها 
)١979‏ حديئًا ورواية. 

© ثم بعد ذلك نرى ابن العالم الجليل أحمد بن حنبل يسير على خطى والده » 
حيث قام بالتأليف في صحابة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وعليهم 
رضوان الله حيث خص الصحابي عثمان بن عفان بكتاب كامل أسماه 


(فضائل عثمان بن عفان)27. 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل» فضائل عثمان بن عفان» تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» دار ماجد 
عسيريء الطبعة: الأولى» 57١‏ 1ه-١٠١١م.‏ 
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جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 


المبحث الثاني: 
جهود علماء المسلمين في الرد على موقف الاثني عشرية 
من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وبعد أن ذكرنا جهود علمائنا الكرام في الرد على من انكر شيء من حق 


الصحابة الكرام» ننتقل الآن لتوضيح الجهود المباركة في الدفاع عن أمهات 
المؤمنين» وخاصة أمنا عائشة -رضي الله عنهن أجمعين-. 


نرى العالم الجليل أبا بكر عبد الله بن سليمان السجستاق» من علماء 
القرن الثالث الحجري يؤلف في مسنده لأمنا عائشة -رضى الله عنها 
وأرضاها-» حيث ذكر الأحاديث الى 00 إلى عائشة -رضى الله عنها 
وأرضاها- في كل ما رواه هشام بن عروة عن أبيه من هذا الطريق'". 

وقد أفرد ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب ويْكَ بابًا 
مستقادً لأم المؤمنين عائشة ولي تحت مسمى (باب ذكر أخبار رويت عن 
عائشة)!'"؛ فموضوع الكتاب من أهم موضوعات العقيدة التي لا غنى 
للمسلم عن معرفتهاء بل لا يصح إيمان الفرد بدوتماء ويتضح أن كل ما 
سيذكره الإمام ابن خزيمة في ثنايا الكتاب يعتبر من الصحيح الذي 
لا اعتراض عليه. 

النسائى » حيث خص لا في كتابه ا 0 بايا بعنوان (فضل 


عائشة بنت أبي بكر الصديق» حبيبة حبيب الله وحبيبة رسول الله يله 


)١(‏ أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني» مسند عائشة .©بء (ه-1)» تحقيق: عبد الغفور عبد 


الحق حسينء الكويتء؛ مكتبة دار الأقصىء الطبعة: الأولى» 5٠2‏ ١ه-186‏ ام. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» كتاب التوحيد واثبات صفات الرب كلدَء (5148)» تحقيق: 


عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» 5١/8‏ ١1ه-988ام.‏ 
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ورضي الله عنها وعن أبيها عبد الله بن عثمان أبي بكر الصديق -رحمة الله 
عليها-). 

» ويقسم أيضًا عالمنا الحليل الآحري لأمنا عائشة رضي الله عنها بابّاء ويذكر 
فيه محاسنها وفضائلهاء ومكانتها التي وصفها لما رسولنا الكريم -عليه 
الصلاة والسلام-» حيث عنون الباب: (كتاب فضائل عائشة) ©. 

الفصل السادس: 
جهود علماء المسلمين في بيان الحكم على الاثني عشرية في القرنين 
(الثالث والرابع الهجريين) 
يسأل كثير من الدارسين عن حكم الشيعة هل هم كفار خارحون عن 
الملة» أم هم في عداد الفرق الإسلامية؟ 
وفيما يلي جهود العلماء المسلمين : 

.١‏ الإمام أحمد بن حنبل: وقال الخلال: (أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد» 
قال: معت أبا عبد الله قال: من شتم أحاف عليه الكفر مثل الروافض. ثم 
قال: من شتم أصحاب النبي وَل لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين)7". 

؟. الإمام البخاري: قال رحمه الله: (ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي 
أم صليت خلف اليهود والنصارىء ولا يسلم عليهم. ولا يعادون؛ 
ولا يناكحون, ولا يشهدون. ولا تؤكل ذبائحهم)”". 


)١(‏ فضائل الصحابة (0١1)؛‏ ومحمد الحسن البربهاوي» السنةء» (55-557)» تحقيق: عبد الرحمن 
الجميزيء مكتبة دار المنهاجء الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ . 

)١(‏ الخلال» السنةء (؟/258) قال محقق الرسالة: "إسناده صحيح". 

(؟) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء» محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله 
:»)١١5(‏ تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد؛ دار أطلس الخضراءء 575 ١ه-ه١٠ام.‏ 


كما 


جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 


ا 


) 
) 
) 
) 


ابن حزم الظاهري: قال ابن حزم رحمه الله عن الرافضة عندما ناظر 
النصارى» وأحضروا له كتب الرافضة للرد عليه: (وأما قولحم -يعني: 
النصارى- في دعوى الروافض تبديل القرآن» فإن الروافض ليسوا من 
المسلمين؛ إنما هي فرقة حدث أولما بعد موت رسول الله ويه خمس 
وعشرين سنة وهي طائفة بحري بحرى اليهود والنصارى في الكذب 
والكفر)”'. 


. الفربابي : روى الخلال قال: (أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: 


حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: معت الفريابي ورحل يسأله عمن 
شتم أبا بكرء قال: كافرء قال: فيصلى عليه؟ قال: لاء وسألته كيف يصنع 
به وهو يقول لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم؛ ارفعوه بالخشب حتى 


توا 5 010 
تواروه في حمرته) : 


. أحمد بن يونس : قال: (لو أن يهوديًا ذبح شاة» وذبح رافضيء لأكلت 


ذبيحة اليهودي» وم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مردل» كن الإسلام)”". 


. أبو زرعة الرازي: قال: (إذا رأيت الرحل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول 


لله ولهُ فاعلم أنه زنديق؛ لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة)”). 


. ابن قتيبة الدينوري : قال: (بأن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في 


تقديمه على من قدمه رسول الله يي وصحابته عليه وادعاؤهم له شركة 


.)؟١؟/؟( الفصل في الملل والنحل‎ )١ 
5 

5 
5) انظر: الكفاية في علم الرواية» أحمد علي ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر (53)» دائرة المعارف 


الخلال» السنة» (كلرككه). 
الصارم المسلول (لىه). 


العثمانية /1ه١ه.‏ 
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النبي وَليدْ في نبوته» وعلم الغيب للأئمة من ولدهء وتلك الأقاويل والأمور 
السرية» قد جمعت إلى الكذب والكفر أفراط اللجهل والغباوة)”"". 

8. عبد القاهر البغدادي قال: (وتكفير هؤلاء واحب في إحازتمم على الله 
البداء» وقوهم بأنه يريد شيئًا ثم يبدو له» وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم 
نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه .. وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر 


إلا وحدنا شعبة منه في مذهب الروافض)”". 


»)54( أبو محمد عبد الله الدينوري ابن قتيبة» الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة»‎ )١( 
.م١991-ه1١‎ 51١ تحقيق: عمر محمود أبو عمرء دار الراية» الطبعة: الأولى»‎ 
الملل والنحل (5ه-05).‎ )١( 


4ما 


جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني عشرية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 
الخاتمة 

في حتام هذا البحث أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وأشكره على أن وفقني وأمدني بعون منه, حتى قمت بإتمامه على هذه الصورة 
التي أرجو أن أكون قد وُفقت بالوصول إليها. 

وبعد: فهذا ما وقفت عليه من جهود علماء المسلمين في الرد على الاثني 
عشرية» وهناك بالتأكيد جهود أحرى لم أقف عليهاء وأيضًا هناك الكثير من 
أهل العلم الذين لم يتركوا لنا مؤلفات في هذا الباب والبعض فُقدتء لكن 
كانت لهم جهود تعليمية ودعوية حصنوا بما المجتمع الإسلامي من التشيع 
وفتنه. 

فقد اجتمعت جهود وأعمال علمائنا المسلمين على احتلاف مذاهبهم 
ومشاريهم -فمنهم الزيدي» ومنهم المعتزلي» ومنهم الأشعري- على محاربة هذا 
الطاعون الذي يهدد العقيدة, والدولة» والثقافة الإسلامية» كان لا بد من 
الإشارة أنه لا نستطيع الإلمام بجميع العلماء الذي ساهموا في هذا المحال» فهناك 
من أسهم بشكل فعال؛ لكن ثمة ظروف حالت دون شهرته» وذيوع صيته» فهمٌّ 
مواحهة التشيع كان يحمله حل الأئمة والدعاة» وقد أورثوه لمن بعدهم؛ فكانت 
على يد دعاة وأئمة حاريهم السلطان» وزحهم في السجون؛ ومنعهم أبسط 
حقوقهم, فرحمهم الله رحمة واسعة. 

إن سطور الخاتمة تضمنت أهم النتائج وتوصيات لعل الله ينفع بما. 
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اولا: النتائج: 

.١‏ توصلت إلى نشأة التشيع وذلك بعد عدة آراء مختلفة من العلماء, وترحح 
نشأة التشيع عندي بعد وفاة عثمان بن عفان. 

؟. أن نشأة الاثئي عشرية كانت تبعًا لنشأة التشيع بعد مقتل عثمان بن عفان, 
فتدرج حت تبلور معتقد الاثني عشرية بهذا المسمى العقدي. 

*. أن الوضع السياسي حلال القرنين (الثالث والرابع) الحجريين كان يحكمه 
غِدة عقبات ومهوطات آرت فيه؛ :ها جعله عصة] متفككا ومنهانا تكثر 
فيه المنازعات والخلافات. 

#تارية كل من الحياة الدينية والاجتماعية والفكرية بالوضع السياسي تبعًا, 
ا آثر عليها بالسسلب: 

ه. تنوعت جهود العلماء في دفاعهم عن العقيدة الإسلامية» وكانت تتميز 
يحديتها وأصالتها ومرجعيتهاء وكان الدافع لهم رفع راية الحق ودحض كل 
باطل من المعتقدات الفاسدة. 

5. أثبت بجهود العلماء في القرنين (الثالث والرابع) الحجريين بطلان دعوى 
انحصار الخلافة في علي وذريته» وادعاء العصمة الكاملة لحم -رضوان الله 
عليهم جميعًا-. 

. إنكار الاثني عشرية للقرآن الكريم» وأنه ناقصء بل يقدمون على تأويله» 
وتصدى لهم علماء القرنين (الثالث والرابع) المجريين بتبيان مكانة القرآن 
الكريم» ودحض كل أقاويل الاثني عشرية الباطلة بالأدلة والبرهان والحجة. 

. للاثني عشرية عقائد تؤمن بما منها: التقية» والرجعة» والبداء, وهي عقائد 
تحرءوا بما على ذات الله تعالى الله عما يقولون, وبعضها عقائد مقتبسة من 
ديانات منحرفة أحرى, اتخذوها ليتخلصوا من تضاد أقوالهم فينجو أمام 


عامتهم. 
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9. الاثني عشرية تعتقد بكفر الصحابة وأمهات المؤمنين -رضوان الله عليهم 
أجمعين -. 

.٠‏ وضح علماء القرنين (الثالث والرابع) الحجريين مكانة الصحابة الكرام 
وأمهات المؤمنين -رضوان الله عليهم أجمعين-, وأثبتوا بطلان كل الدعاوى 
المزيفة حولم من قبل الاثني عشرية. 

.١‏ احتهد العلماء في توضيح الحكم على الاثني عشرية» وقسموهم إلى 
مراتب بحسب حالهم في اعتقاداتهم, فمنهم من جعلوه تحت التوبة وقبول 
عمله, ومنهم من احتسبوه في الكفر ممعن. 

؟ .١‏ اتفق علماء القرنين (الثالث والرابع) الحجريين على شتى مذاهبهم - 
فمنهم: الزيديء والمعتزلي» ومنهم: الأشعريء والسني- فقد أجمعوا على 
غلو الاثني عشرية في أئمتهم, وبطلان عقائدهم المتفرقة التي تودي بمم إلى 
الكفر والضلال. 
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النًا: التبوصيات: 

.١‏ منع كتب الاثني عشرية القديمة والحديثة من التداول في العالم العربي 
والإسلامي» ونبذ دعوى الحرية الفكرية التي يتشدق بما كل فاسد, لأن 
الوقاية خير من العلاج. 

؟. إسناد شؤون التعليم في الدول الإسلامية -وخاصة ما يتعلق بالدين* إلى 
علماء مشهود لهم بصفاء العقيدة وسلامة المنهج» وإبعاد كل منحرف 
ومبتدع وفاسد العقيدة عن شؤون التعليم؛ حتى لا ينشأ جيل فاسد العقائد 
يسهم في انتشار الضلال» ويسهم في هدم كياها. 
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فهرس المراجع والمصادر 
الإبانة في أصول الديانة؛ أبو الحسن الأشعريء تحقيق: فوقية حسين 
محمود. دار الأنصارء الطبعة: الأولى» 91 1ه-951ام. 
أحكام القرآن, أبو حجعفر الأزدي الطحاوي, تحقيق: سعد الدين ناويال؛ 
استنابول» الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه-ه99١ام.‏ 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ أبو محمد عبد الله 
الفتؤري الى 'قيرة: تمقيق :غير عفدو أبو عمر»: دان الزاية: الطبعةة الأول؛ 
5 ١ه-‏ 98 ١م.‏ 
الإمامة والرد على الرافضة, الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» 
تحقيق رسالة ماحستير إبراهيم علي التهامي» 4٠04‏ ١ه-9/84١م.‏ 
البداية والنهاية؛ أبو الفداء ابن كثير» تحقيق: علي شيريء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة: الأولى» 4٠0‏ ١ه-98/86١‏ 
تاريخ التشريع الإسلامي؛ محمد الخضريء دار الفكرء الطبعة: الثامنة» 
7" 1ه-9717ام. 
التاريخ الكبير؛ محمود شاكرء المكتب الإسلامي» الطبعة: السادسة؛ 
5 اهدء. .وام 
تغبيت دلائل النبوة» عبد الحبار ال همذاني» تحقيق: عبد الكريم عثمان» دار 
العربية» بيروت - لبنان. 
التشيع نشأته ومراحل تكوينه. أحمد بن سعد الغامدي» دار ابن رحب» 
الطبعة: الثانية» 45 ١ه-١١50م.‏ 
تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي» تحقيق: محمد حسين همس الدين, الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
منشورات محمد علي بيضونء بيروت» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلع وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 
حق اليقين في معرفة أصول الدينء عبد الله شبرء الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعاتء الطبعة: الأولى» 951١م.‏ 

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» محب الدين الخطيب» تقديم: محمد نصيف. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء, محمد بن 
إسماعيل البخاري أبو عبد الله» تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد, دار أطلس 
الخضراء, 476 ١ه-ه.٠٠٠م.‏ 

رسالة آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف 
القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن السابع, يحبى حسن مرادء القاهرة» 
آم 

رياض الجنة بتخريج أصول السعة أبنو عي الله ميدن عند االد 
الأندلسي ابن أبي زمنين» تخريج: عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البحاري» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

السنة, أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية 
الزهراني» دار الراية» الطبعة: الأولى» 4١٠١‏ ١ه-9/5١م.‏ 

السنة. محمد الحسن البرماوي» تحقيق: عبد الرحمن الجميزي» مكتبة دار 
المنهاج؛ الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 

السنن الكبسرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» حققه وحرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي؛ أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الأولى» ١1417١ه-1..ام‏ 
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الشيعة هم العدو فاحذرهم. شحاته محمد صقرء مكتبة دار العلوم» مصر. 
الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» الناشر: الحرس الوطني السعودي» 5.7 ١1ه-9/7١م.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الرابعة» ١1/‏ 5 ١ه-9/1١م.‏ 

العثمانية» الجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة: 
الأول 41١‏ 1ه-1543م. 

العصر العباسي الأول عبد العزيز الدوري» دار الطليعة» بيروت» الطبعة: 
الثالثة» /9517١م.‏ 

عقائد الإمامية, محمد رضا المظفرء الطبعة: الأولى» 31٠‏ ١اه.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة, الحافظ أبو عيسى الترمذي» تحقيق: طارق بن 
عوض الله محمد دار الوطن للنشرء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-..٠5.8م.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» دار الحديث» 
4 ١ه-غ.6لام.‏ 

الفرق بين الفرق, عبد القادر البغدادي, تحقيق: محمد محيي الدين» المكتبة 
العصرية» 5١9‏ ١ه-ه‏ 95 ١م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم الظاهري, دار اليل بيروت» 
الطبعة: الثانية» 4١5‏ ١ه.‏ 

فضائل الصحابة (10)؛ ومحمد الحسن البركهاوي» السنة» (55-85)) 
تحقيق: عبد الرحمن الجميزي» مكتبة دار المنهاج» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ . 
فضائل القرآن ومعالمه وآدابه, أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: أحمد 
عبد الواحد الخياطي» مطبعة فضالة» المغرب» 41١8‏ ١ه-995١م.‏ 
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فضائل القرآن, أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: فاروق حمادة» دار الثقافة 
في الدار البيضاءء ودار إحياء العلوم ببيروت» الطبعة: الثانية» 141١‏ ١ه-‏ 
ام. 

فضائل عثمان بن عفان, عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: طلعت بن 
فؤاد الحلواي» دار ماحد عسيريء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-.٠١٠٠١م.‏ 
الكافي؛ الكليي» طبعة 717/8 ١ه.‏ 

لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين المصري ابن منظورء دار صادرء 
بدون ط. 

مختصر التحفة الاثني عشرة» شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي, ترجمه 
من الفارسية إلى العربية: غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي» 
واختصره: محمود شكري الألوسيء المطبعة السلفية» 109١ه.‏ 

مسند عائشة , أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستان» تحقيق: عبد 
الغفور عبد الحق حسين, الكويت» مكتبة دار الأقصىء الطبعة: الأولى؛ 
ه. اه-ه م9 ام. 

معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن ركريا أبو الحسين, تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء دار الفكرء 99١ه-9179١م.‏ 

مفاتيح الغيب. الرازي» دار الفكر بيروت» /59١ه.‏ 

الملل والنحلء أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: أمير عليء 
علي حسنء دار المعرفة» الطبعة: الثالثة» 4 41١‏ ١ه-9597١م.‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو 
مختصر منهاج السنة, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي مس 
الدين أبو عبد الله» تحقيق: محب الدين الخطيب» الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» الطبعة: الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 
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